
سينما

نديم جرجوره

إليها  ــضــاف 
ُ
ت ذكــريــات شخصية، 

ــع يــعــيــشــهــا أنـــــــاسٌ يـــــروون  ــائــ وقــ
أمــام من يحفظها  فيها  تجاربهم 
كــذاكــرةٍ جماعية، وحــكــايــاتٍ خــاصــة بــأفــرادٍ. 
ــــؤلاء الأفــــــراد يــتــنــاقــلــونــهــا فـــي مـــا بــيــنــهــم،  هـ
ــل جــــزءاً أســاســيــا مـــن تــشــكــيــل وعــي  ــشــكِّ

ُ
 ت

ْ
إذ

ــــوك عــيــش  ــلـ ــ ــاة وسـ ــيــ ومــــعــــرفــــة وأســـــلـــــوب حــ
وعلاقات. ما يفعله الكردي السويسري مانو 
دمشق،  في  والتاريخ  الحقوق  )دارس  خليل 
السابقة(،  تشيكوسلوفاكيا  فــي  والسينما 

سعيد المزواري

في   ،1905 ســبــتــمــبــر/أيــلــول  مـــن  الأول  فـــي 
ــتــــال« الــجــبــلــيــة  ــانــ »كــ ـــ ــةٍ فــــي مــنــطــقــة الــ ــابــ غــ
)جــنــوبــيّ فــرنــســا(، قــتــل شــــابٌ )17 عــامــا(، 
 بـــريـــئـــا )12 

ً
ــو ريــــــــدال، طـــفـــلا ــرونــ ــى بــ ــدعــ ــ يُ

عــامــا(، وفــصــل رأســـه عــن جــســده بوحشية 
 
ٌ
ـــم نــفــســه لــلــشــرطــة. جــريــمــة

ّ
ــمّ ســـل بــالــغــة، ثــ

 
ّ
أن الفرنسي، ولا سيّما  الــعــام  الـــرأي  ت 

ّ
هــز

، أمــضــى عــامــا فــي مــدرســة  ــابٌّ مــرتــكــبــهــا شــ
كاهنا،  يصبح   

ْ
بـــأن هــدفــه  لتحقيق  ديــنــيــة 

في خضمّ النقاش المجتمعي المحتدم حول 
مــكــانــة الـــديـــن، عــلــى هــامــش تــمــريــر قــانــون 

الفصل بين الكنيسة والدولة.
هذا  يجعل   

ْ
أن  )1986( لوبور  فانسان  قــرّر 

الحدث مادة لفيلمه الطويل الأول، »برونو 
ــدال:  ريــــدال« )الــعــنــوان الــدولــي »بــرونــو ريـ
 ،

ً
اكتشف صــدفــة قــاتــل«(، عندما  اعــتــرافــات 

ــيــــف، الــســطــوة  فـــي أثـــنـــاء بــحــثــه فـــي الأرشــ
الأدبــــيــــة والـــصـــفـــاء المــنــبــعــثــين مــــن الـــنـــصّ 
الــذي كتبه برونو ريــدال نفسه في  المذهل، 
 
ً
استجابة مــعــه،  والتحقيق  اعــتــقــالــه،  فــتــرة 

منه  طلبت  التي  والأطــبــاء،  القضاة  للجنة 
الجريمة،  دواعي  وسرد  اعترافاته،  تدوين 
ــهــا 

ّ
وخــلــفــيــات نــزعــة الــقــتــل، الــتــي يــحــكــي أن

ــكــتــه مــنــذ طــفــولــتــه الأولـــــى إلــــى لحظة 
ّ
تــمــل

فر.
َ
ارتكاب ما لا يُغت

عن  بغموضٍ  يُفصح  تقديمي،  مشهدٍ  بعد 
الفيلم إلى فترة ترعرع  القتل، يعود  لحظة 
بــرونــو ريــــدال فــي وســـط قـــروي فــقــيــر، على 
يدي أمّ غير رحيمةٍ، لا تتردّد في استعمال 
ــقـــســـوة الــنــفــســيــة فـــي تــربــيــتــه،  الـــضـــرب والـ
لوبور  فانسان  يلجأ  البكر.  أخته  ومعاملة 
ــلــــي لـــــريـــــدال، لــتــمــريــر  إلـــــى الــــصــــوت الــــداخــ
شذراتٍ من نصّ الاعتراف، برهافةٍ بالغة، لا 

 من 
ٌ

مــنــبــثــق  ،)2021( ــران«  ــيــ »جــ جـــديـــده  فـــي 
ذاكــرة وذكريات ومتخيّل  حالةٍ كهذه: مزيجُ 
ســيــنــمــائــيّ يُـــتـــرجِـــم، بـــصـــريـــا، أحــــــوال بيئة 
وأنـــــاسٍ، فــي زمــــنٍ مـــحـــدّد. المــتــراكــم فــي وعــي 
ــتـــداول  ـ

ُ
ــرديّ )مـــانـــو خــلــيــل( يــنــفــتــح عــلــى الم ــ فـ

صبح نواة درامية 
ُ
كتب حكاية ت

ُ
الجماعيّ، فت

لسيناريو سينمائي، ينفتح على السياسيّ 
والــتــاريــخــيّ والاجــتــمــاعــيّ والانــفــعــالــيّ، في 
ـــ20، فــي »ســوريــة  بــدايــة ثمانينيات الــقــرن الــ
الأسد«. العائلة واللغة والمسالك الاجتماعية 
ـ  الطائفي  ـ  الدينيّ  تتجاوز  التي  والعلاقات 
مواربة،  تقول،  عــدّة  )لمحاتٌ  ظاهريا  القوميّ 
 هــنــاك انــكــمــاشــا داخــلــيــا يــفــرض الــتــزامــا 

ّ
إن

بعقائد دينية واجتماعية وقومية(، تتجاور، 
البطش  كيفية  عــن  مــع ســرديّــاتٍ  سينمائيا، 
بــأقــلــيــات، وتــهــمــيــش ثــقــافــةٍ وتــقــالــيــد بحجّة 
ــدة فــي بــلــدٍ واحـــد،  الانــتــمــاء إلـــى قــومــيــة واحــ
إلغاء الخصوصيات  الهدف واضــحٌ:   

ّ
أن رغم 

ه. 
ّ
قمعا وقــهــراً. »جــيــران« يستند إلــى هــذا كل

فيد في 
ُ
ــه« ت

ّ
 مسألة مــن »هـــذا كــل

ّ
 كــل

ّ
ومــع أن

إنــجــاز أكــثــر مــن فــيــلــمٍ، يــتــمــكّــن مــانــو خليل، 
مــعــادلات  تحقيق  مــن  سينمائية،  بجمالية 
ها، من دون 

ّ
فنية ودرامية وسردية بينها كل

الإخلال بأولوية الصورة ومفردات تعبيرها، 
إلى  المنقولة  ومــســائــلــه،  الــنــصّ  بأهميّة  كما 

 
ً
ومعالجة  

ً
تمثيلا تـــروي،  بصرية  متتاليات 

ومــســاراً ولــقــطــات، فــصــولًا مــن تــاريــخٍ غـــارقٍ 
تساؤلات  وتــطــرح  والبطش،  والقهر  بالقمع 
عــن هــويــة وهــجــرة وعــلاقــات خـــارج المـــوروث 

المنغلق على نفسه.
ــة نــضــالــيــة،  ــ ــرديّ يَــــخــــرج مـــانـــو خــلــيــل مــــن ســ
فالاهتمام الوحيد واضحٌ تماما: تحقيق فيلمٍ 
 
ً
سينمائيّ، يتضمّن ما يُمكن اعتباره سردية
ها 

ّ
نضالية. والسردية هذه غير سلبية، مع أن

فــي سياقٍ  عــة 
ّ
مــوز فمفرداتها  أساسية،  غير 

ــيّ، يــســرد يــومــيــات أنــــاسٍ يُــقــيــمــون في  ــ درامــ
الحدود  على  تقع  )القامشلي(،  واحــدة  بلدة 
 أساسا 

ٌ
الــســوريــة مــع تــركــيــا. ســيــاق منشغل

بــــأدواتٍ،  سينمائية  عــمــارة  تشييد  بكيفية 
تــعــكــس شــيــئــا مـــن حـــيـــاة، فـــرديـــة وجــمــاعــيــة، 
من  والقهر، وشيئا  القمع  آلــيــات  مــن  وشيئا 

تصبّ أبداً في الوصف أو التفسير، بقدر ما 
ترافق مشاهد حسّية، تلتقط كيف يساهم 
الــوســط الـــقـــروي، المــمــعــن فــي الامــتــهــان، في 
اســتــلاب شخصية طــفــلٍ فــي الــســادســة من 
ــة،  ــ ــ

ّ
ــه، بــفــضــل إشـــــــــاراتٍ دال ــرابــ ــتــ عــــمــــره، واغــ

مــثــل ذبـــح خــنــزيــرٍ أمـــام عينيه، قــبــل تقديم 
في  العائلة  عليه  تجتمع  على طبقٍ،  رأســه 
بحمّى  مريضا  أو سقوطه  دينية؛  مناسبة 

 على 
ً
كــيــفــيــة تــمــزيــق اجـــتـــمـــاعٍ، مــبــنــيٍّ أصــــلا

ــوّنــــات اجــتــمــاعــيــة  ــكــ تـــفـــاهـــمٍ ضـــمـــنـــي بــــين مــ
مختلفة الأديان والأعراق والثقافات.

الإســـراف بــقــراءة النصّ لن يحول دون تنبّه 
يساوي  فيلمٍ  فــي  سينمائية،  جمالياتٍ  إلــى 
ــنـــح الـــصـــورة  ــيّـــة ومـ بــــين تـــصـــويـــر وقــــائــــع حـ
حاضران  والفني  التقني  الأســاســيّ.  حيّزها 
بفاعلية جمالية في مواكبة النصّ وسرديّته، 
)الــفــرد ككائن  الــبــشــريّ  أيــضــا على  المنفلشة 
ريد إلغاء 

ُ
حيّ في مواجهته اليومية جماعة ت

حـــضـــوره وكـــيـــانـــه وخــصــوصــيــتــه بـــالـــقـــوّة( 
ــارم فــي  ــ ــــصـ ــة الـ ــ ــدرسـ ــ ــاذ المـ ــ ــتـ ــ والــــثــــقــــافــــيّ )أسـ
اللغة  فــرض  وفــي  العربية،  باللغة  التدريس 
الــعــربــيــة بــالــقــوّة عــلــى الــجــمــيــع( والــعــاطــفــيّ 
ه مرويٌّ من 

ّ
)حبّ بين كرديّ ويهودية(. هذا كل

خلال شيرو )سرهد خليل(، ذي الأعوام الـ6، 
الذي يستعيد الحكايات عند حصولها قبل 
40 عاما، فيكشف سِيَر أناسٍ وبيئة وتقاليد 
ووقـــــائـــــع، بــعــيــنــين ســـاحـــرتـــين، وانـــفـــعـــالاتٍ 
ــد جـــهـــاز  ــ ــريـ ــ ــات بـــســـيـــطـــة )يـ ــ ــبــ ــ ــــــرة، ورغــ

ّ
مــــــؤث

 لا 
ْ
تــلــفــزيــون لمــشــاهــدة أعــمــال »كـــرتـــون«، لــكــن

كهرباء في البلدة(، ومعاينة صائبة ودقيقة 
مُــدركٍ،   يكن غير 

ْ
للحاصل معه وحــولــه، وإن

ق ويحتفظ 
ِّ
ه يُعاين ويُراقب ويوث

ّ
أن حينها، 

في ذاته هذا الحاصل معه وحوله.
بشيرو.  مرتبطة  الأساسية  الــدرامــيــة  الــنــواة 
»جيران«،  لـ الأولــى  الدقائق  ضح هــذا منذ 

ّ
يت

التالية لبدايةٍ تجري وقائعها، في ثوانٍ قليلة، 
في مخيّم للاجئين الأكراد في العراق. الدقائق 
 لــتــأســيــس نــــصّ ســيــنــمــائــيّ، 

ٌ
الأولــــــى كـــافـــيـــة

يـــعـــود 40 عـــامـــا إلــــى الــقــامــشــلــي، فـــي بــدايــة 
التاريخي  التحديد  الــــ20.  الــقــرن  ثمانينيات 
الزمن   

ّ
أن ظهِر 

ُ
ت لاحقة  فتفاصيل  مــهــمّ،  غير 

عائدٌ إلى فترة حكم حافظ الأســد، والأستاذ 
وقــاهِــر،  قامع  لنظامٍ   

ٌ
تمثيل الطويل(  )جــلال 

ـــه )الأســـتـــاذ( ســيــكــون أحـــد ضــحــايــاه، 
ّ
رغـــم أن

عــبــر تــجــاهــل الــنــظــام لـــه، خــاصــة فــي مسألة 
الاحتفال بوصول الكهرباء إلى البلدة. شيرو 
كــــردي غــيــر عــــارف بــالــلــغــة الــعــربــيــة. جــيــران 
أهله  والعربية.  الكردية  يُتقنون  يهودٌ  أهله 
بتجاذبات  مليءٍ  أكبر،  في محيطٍ  مسالمون، 
قـــات ومـــخـــاطـــر. الـــتـــواصـــل مـــع أقــــارب 

ّ
وتـــمـــز

مُقيمين فــي تركيا يحصل، بــين وقــتٍ وآخــر، 
فــي مــكــانٍ عــســكــري يفصله ســلــك شــائــك بين 
سورية وتركيا. الجنديان، السوري والتركي، 
يتوافقان ضمنيا على إذلال الكردي وإهانته.

فــي يوميات شيرو   شــيءٍ ينقلب بقسوة 
ّ

كــل
وأهله وجيرانه، عند مقتل والدته برصاصة 
 قــــاسٍ، 

ٌ
ــقـــصـــودة. هــــذا مــفــصــل تــركــيــة غــيــر مـ

 قــســوة: 
ّ

ــل ــ  لـــن يـــكـــون أقـ
ٌ

يُـــضـــاف إلـــيـــه مــفــصــل
العربية،  التحدّث باللغة   يُجبره على 

ٌ
أستاذ

ــا. مـــفـــاصـــل أخـــــرى،  ــ ــاهـ ــ وهـــــو غـــيـــر عــــــــارفٍ إيـ
الــكــهــربــاء في  انــعــدام  أيــضــا:  ستكون قاسية 
ـــه كـــثـــيـــراً، ثم  ــذي يُـــحـــبِّ ــ بـــلـــدتـــه. ســجــن عـــمّـــه الـ
هروب العمّ من البلدة. سفر الجارة اليهودية 

مع أمّها. يوميات بلدة. إلخ.
مــرويّــة بلغة سينمائية،  ســرديّــة »جــيــران« 
ــع عينا رغـــم مــا فــيــه مــن قــســوةٍ وعــنــادٍ 

ّ
ــمــت

ُ
ت

وتحدّياتٍ.

ــادّة، نتيجة ضــربــة شــمــس كـــادت تــودي  ــ حـ
بحياته، بعد يومٍ كاملٍ أمضاه في حراسة 
»استئجار«  لعادة  وفقا  غنية،  عائلة  أبقار 
المعوزة في فترات  القروية  العائلات  أطفال 
الإجازات. هناك أيضا مشهد تعرّض ريدال 
 الــشــيــخــوخــة، 

ّ
لــلاغــتــصــاب مــن راعٍ فــي ســـن

يـــجـــبـــره عـــلـــى الاســـتـــمـــنـــاء، فــيــكــتــشــف إثـــر 
ذلــك، للمرّة الأولــى، القدرة على منح المتعة 
ذة المرضية، التي 

ّ
الل لنفسه، تمهيداً للازمة 

ل 
ّ
سترافق الصبي في مراهقته، قبل أن يتمث

القتل في  المخرج، ببراعة، امتزاجها بنزعة 
يمارسه  الــذي  للاستمناء،  متكرّرة  مَشاهد 
ريــدال شابا بيدٍ، بينما تعبث اليد الأخرى 

بسكّيٍن يخترق تربة الأرض.
ــة،   خــلــفــيــة أعـــنـــاق رفـــاقـــه فـــي الـــدراسـ

ً
مـــتـــأمّـــلا

عــنــد اســتــظــهــارهــم الــكــتــاب المـــقـــدّس، يُــســقِــط 
الــشــاب  لــلــمــمــثــل  بـــــارع  )أداءٌ  ريــــــدال  بـــرونـــو 
ومظهره  الــهــزيــل  بــجــســده  دُري(،  ديــمــيــتــري 
بالانجذاب  المــمــزوج  البغض   

َ
نــزعــة الأنيمي، 

 
ٌ
ا. خليط

ّ
وأوفــرهــم حظ أجملهم مظهراً،  على 

 في آنٍ واحد، بين تأثير إيروس 
ٌ
مرعبٌ وفاتن

ــاب فـــي نــصّ  وثـــانـــاتـــوس، يــفــصــح عــنــه الـــشـ
إلى   كيانه، 

ّ
يهز مُتحدّثا عن شعورٍ  اعترافه، 

 الانــتــقــال إلـــى الــقــتــل لــيــس ســوى 
ّ
ــة »أن درجــ

مسألة وقت«. يتجسّد هذا المعطى الأخير في 
جملة الختم، حيث يعترف ريدال، بعد مشهدٍ 
يُــظــهِــر جــريــمــة الــقــتــل وفــصــل الــــرأس بــبــرودٍ 
 ما حدث يتجاوز، 

ّ
وإمعانٍ في التفاصيل، أن

المقاومة  على  قدرته  وتراجيديته،  بحتميته 
أو التراجع، رغم سعيه للانغماس في الدين 

والمطالعة، وتفوّقه في التحصيل والدراسة.

»جيران«: سِيَر أفرادٍ في 
مواجهة حدودٍ مختلفة 

الأنواع )الملف الصحافي(

ديمتري دُري مؤدّياً برونو ريدال: »الانتقال إلى القتل مسألة وقتٍ« )الملف الصحافي(

26

تصويرٌ سينمائيّ 
لوقائع يمنح الصورة 

حيزّاً أساسياًّ

نزعةُ القتلِ تتملكّ 
برونو ريدال منذ طفولته 

الأولى

في روائيهّ الجديد، 
يستعيد الكردي 

السويسري مانو خليل 
سِيَر بلدة وأناسٍ، مُحوّلاً 

حكايات الطفولة 
إلى فيلمٍ يوازن بين 

النصّ والشكل

»جيران«: سرديةّ واقعية مُشبعة بالسينما

غوص أخّاذ في جمجمة قاتل استثنائيّ

صبيّ يروي حكاياتٍ ويطرح تساؤلات

»برونو ريدال« لفانسان لوبور

¶ Blonde لأندرو دومينيك، تمثيل 
آنا دي أرماس )الصورة(: مُقتبس عن 
رواية »بست سيلرز«، تحمل العنوان 

نفسه )2000(، للكاتبة الأميركية 
جويس كارول أوتس )1938(. سرد 
سيرة حياة متخيّلة لنجمة الإغراء 

ماريلين مونرو، مكتوبة بجرأة 
وسلاسة، مع الاحتفاظ بصورة 

ية وعارضة 
ّ
خيالية للممثلة والمغن

الأزياء نورمان جين مورتنسن )1926 
ـ 1962(، في خمسينيات القرن الـ20 

وستينياته، من خلال »منظور مجتمع 
سٍ لعبادة المشاهير«. مُكرَّ

¶ Hypnotic لروبرت رودريغز، تمثيل 
بن آفلك وأليس براغا )الصورة( 

 
ْ
وويليام فِكْتنر: يُفترض بهذا الفيلم أن

يُعرض قريبا على منصّة نتفليكس، 
من دون تحديد موعدٍ ثابتٍ لذلك، إلى 

الآن. قصّة بوليسية تمتزج تفاصيل 
 تروي 

ْ
سردها بتشويق ومغامرات، إذ

ف بالتحقيق في 
َّ
حكاية شرطيّ يُكل

ف عن غموضٍ 
ّ

سلسلة سرقاتٍ تتكش
، هل هناك علاقة 

ْ
في تنفيذها. لكن

ما بين السرقات ومسألة اختفاء ابنة 
ق؟ مسار التحقيق نفسه سيُجيب 

ِّ
حق

ُ
الم

على هذا السؤال.

¶ The Tender Bar لجورج كلوني، 
تمثيل بن آفلك وليلي راب )الصورة( 

وكريستوفر لويد وتي شريدان: تدور 
الأحداث عام 1973، في لونغ آيلاند، 

حيث يُقيم ماغواير )8 أعوام( مع 
والدته. بعد خسارتهما منزلهما، 

يُصبحان من دون مأوى، فيذهبان 
إلى جدّ الصبيّ للإقامة معه. ماغواير 
لا يعرف والده المذيع، فيعثر في عمّه 

د 
ّ
صورة للأب. في حانة العمّ، تتوط

العلاقة بينهما. لا يُجيد أي نوع من 
 يكون كاتبا، 

ْ
الرياضة، ويرغب في أن

 يُصبح 
ْ
صرّ والدته على أن

ُ
بينما ت

محاميا. في النهاية، يبرز في المشهد 
العام صحافيا لامعا.

¶ The Flash لأندريس موشياتي، 
را ميلر وماريبل فاردو 

ْ
تمثيل إز

)الصورة( ومايكل كيتون: البطل 
الخارق »فلاش«،  يُضطرّ إلى السفر 

عبر الزمن، لمنع مقتل والدته نورا. ليس 
مهمّا معرفة سبب مقتلها، أو كيف 

 في أن 
ٌ
عرف باري بالأمر. الأهم كامن

باري نفسه سيتسبّب، من دون قصدٍ، 
في تغييرات جذرية، تؤدّي إلى نشوء 

كونٍ جديد ومتعدّد التوجّهات.

¶ Eleonore لعمرو حمزاوي )لبناني 
مولود في باريس(، تمثيل نورا 

حمزاوي )الصورة(: إليونور شابّة لا 
تنطبق عليها معايير الجمال، تتعرّض 

دائما للاستخفاف والتنمّر. كاتبة، 
جبر على تغيير 

ُ
ها غير معروفة. ت

ّ
لكن

قرّر تغيير حياتها أيضا. 
ُ
ملابسها، فت

تعمل مع ناشر متخصّص بالأدب 
الرومانسي، فتواجه تحدّيات إضافية.
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